املك لله ! لك ١‏ لك [ لحققت ؛ باسك لالت . لك الند ‏ لحتعتا 


لوأردذنا أذ نضرب الْمغَل على إنسائيّة الرسول َل 
وعظّمّة أخلاقه . لوجدنا مئات الُقصّص والْمَّواقف التى 
برهن على ذلك , على أن نصة زواج الرسول مله من 
جَويْريْة بست الحارث اليهودية الأصل ‏ نُعَدُ من أفضل 
التُماذِج , العى تكد على عظّمة هذا الرسول عله وممُوٌ 
| أخلاقه. حيث أثبت بهذا الزواج , أن نفِسَه لا تعرفً 
الاتقاة او العقد أبن بسصوالى لطس مع والحجومعدما»» 


فها هوذا َل يتزوج جُويرية نت الحارث بن ضرار سيّدِ 
بنى الْمُصْطَق» الذى قادَ جموع اليهود , وتآمّر معهم على 
محمد مهما كاذ ادن .. ولم يقابل الرسول عَكله 
نه » بل ضرا المئل فى السّماحة والَْفوا:. 
ولتَبدآ القصة إذنمن بدايتها - 
فقد وضع يرد بنى الْمصْطَلَقَخطة لأغتيال الرسول عله . 
برغم العهود التى كانت بِيتَهلمٌ وبينَهُ . وعلم الرسول عَكله 
بذلك . فجمّع أَمْحابَهُ وأسْرعَ فى الخروج . لكئ يفاجئُوا 
الهو فى أماكنهم . ' 


المكللة الق إقنا! لقكها الاك ر 


ٌ 
| 
ا 
أ 


اتلك 811 | 51 | لكك | للخدهنًا | تاملك ننه ١‏ لك أ لك ! لعمطت 
وتجمع الصحابَة من كل مكان . والْعَيْظ يسُلا قلويهم 
بسبّب عدر اليهود ؛ وقالوا : 
- موف يندم لْهودُ على تحريضهم ضدً الرسول عله . 
وأشار الرسول مله على أصّحابه بضبط 
الس » ثمٌأمر ووه بالا 


"انك سن لذ ا كا لقدهنا اتلك لله يدا كك عدم 
ماء «المريسيع؛ » لكى يضمن المسلمود وجوة اماو 
وفسرض اللحصار على يهود «بنى الْمصْطَقٍه ؛ لك 
يسْتَسْلموا له , وراح يهو ببى المصطَلق يقذفوث الْمسلمين 
بنبالهم ولكن دوذ جدرى : فقلا كانت نبالهم لا نُصيبُ 
أمْداقها » ينما راح الهو يتساقطود أمام سهام المسلمين 
المتعاليّة . 

وأمر الرسول َه المسلمين بالْهُجوم امامل على قواعد 
المهوة» فاندفع المسلموذ بقوة , َمل على الأعّداءِ 
حمل قوَيْة : : وأخذت سيوفهم تحصد رقاب ايهو فمات 
سه عد كتير وقرب سهم عد أكبَرء اما مزاتقئ 
منهم ققد إسِتَسُْلموا للمسلمي ٠‏ فأخذاهم المشلمون لقا . 
وبعد أنْحقمت هذه الغزوة أعداقهني أمر الرستول يه 

ن بالعَودة إلى المديّة المسؤرة ؛ فلؤجعوا وهم 
يحملون م نعم اله عليه من الغدائم والأسرى , وكافا من 
بين الأسرى «جْرَيريَة بعتا الحارث بن أبى ضرار» » قائد بتى 

| الْمصطَلقٍ وّعيم الْمؤامّرة ضدٌ رسول الله لله . 

الكلنكلنة لك كك نكدها المنكبية انو زكغ) كود 


الك بلة الة | قذ ١‏ لقدهكا الللك لله إل ا كا لقهنا 


0 
الحارث؛ فى سَهُم ثابت بن قيس 


9 


نه أن يَفَديّها بالمال ويعركها حرة لوج الله لكن 
ابنَ قيس اشُعرّطَ عليِها أن تدقع مالاً كشيرا لكى تفنبى 
نفْسّهاء بعد أن علم أنه ابَهُ زَعيم بنى المصطَلقٍ » 
فعجزت عن ذلك » فقد فرَ أبوها مع القارّين وليس معها من 


!لاتلك نلة انة كنا لق كا القلك للةانة اقلا القكت 
وسألت أسيرة كانت معها فى الأسر : 
-ما العمل ؟ وهل أُصْبحٌ أسيّرة وأد 
المصطلق 5 
فقالت لها : 


- اذهبى إلى محمد . واعرضى عليه الأَمْرَ , فقليُساعَدُك . 

وتعجبت جويريةٌ من كلام جارتها وقالت فى دهف : 

- كيف أذه ب إلى محمد ء وأبى هو الذى قادً جُمُوعَ 
اليهود ضلدة ؟ 

فقالت لها : 


-لن تنْدّمى : فإن لَب محمد لايعرف الحقّد أر الانتقام ! 


تْ الحارث بمَشُورَةَ صاجِبّتها, 
وذهبت إلى رسول اللّه َيِه وقالت له : 


وعملت جويرية 


ا 
| -يا رسول الله , أنا جويريةٌ نت الُحارث بن أبى ضرار 
ا مدي السطان «وقه أمساتى ون [اتلدوطًا قد عليدا” 


العتكللةلقاقة القمها التلك الة ناكلا لدي 


للك نلق انق اقنا القتكا القلك للق ال5اقناالقككا 
قسأنها الرسول ته عدا تيده عر" يعضيه لها فقانتة: - أ 


ا 


- لقلا جنْت أَسْتَعِينُ بك لتداقعها عنّى وترد إلى حرّيتى ! 
ونظر الرسول عله إلى ما هو َبْعَدُ من ذلك , فقال : 
-هلّ لك فى خيرجما طلْبّت ؟ 


القللك للق | ل3 | قلا | لقككا للك نلا لق اقطا | لقكتا 
فقالت جويرية : 

-وما هويا رسول اللّه ؟ 
فقال عله : 

-أدقع كتابتك وأتروجك ! 


ولم تصدق جويريَة ما تتسلْمع » إذ ستتحولٌ من مُججُرد 
أسيّرةٍ عند أحد د المسلمي إلى زوجة سيد اْبشرٍ ورسول 
رب العالمينَ ؛ فقالت على الور : 

- نعم يا زسول الله . 

وعدم المننلمود بتتبأ زواج رسول الله لله من جُتؤية 
بنتالحارث اليهوديّة فأدركوا أن وراءً هذا الرواج حَكْمَة 
ساميّةٌ » وقالوا فى تمتامح : أ 

- إن رسو ل الله عله , لوطه بالههود تلدب وهر | 
ويجب أن نطلق من فى يدان الأمْرى إكرامًا لهذا 
السب وهذه الْمصامّرة ! 

فأرسلوا من كات فى أَيْديهم وقالوا : 
8ك لله ل قط الك ككا القلكك لله ال اقنا الققكا 


انلك رنة لة زقلا | لقكككها ا لقلك لنهً| له | قلاالقكهككا 
-هم أصْهارٌ رسول الله عله ! 
فكان هذا الزواجٌ سَببًا فى عنق ماقة أسرة من الْيهُود ' 
كان مَصِيرُها إِمّا الأسْرٌ وما الْقَل » وبذلك كان هذا الزواج 
الْمَيْمِونُ بركة على عَدٍَ كبير من اليهود » وفرصة لسائر 


ه44 


اتلك نلة الة قن إلقعها للك لنة ال اق إنقدهنا 


لالتحا د 0 كك لكايه الك لد 
| ضربا لهم المقّل الأسْمَى فى السنماحة وضيْط التفس » 
وما زال يطمع فى هدايتهم وتويتهم . 
ولذلك قال العلماءً تعليقًا على هذا الزُواج المبارّك : 
-ما من امرأة كانت أَعَظَم بركة على قرمها من جُويْرية 
بنت الحارث ‏ حيث أعتق إواجهامن رسول الله عله , 
| أَهْلُ ماثة بيت من يهود بنى الْمُصْطلق ! 
ا وبعد مدة طلب والدُ جوَيريَة الأمان من الرسول عله 
فأغطا إِيّاهُ ؛ فجاءهُ وقالَ له : 


ظ 
ظ 


-يا رسول الله , أَصبَعُم ابنتى ‏ وهذا فداؤها . فد ابنتى 

لايُسبَى مثلّها ! 
١‏ فقال له رسول الله عَلله : 

0 3 

فأجابه الحارث : 

-بلى يا وسول الله . 

فأتى النبئ َه بجويرية بنت الحارث فسألها أبُوهًا : 
1001111111119 


للك نلق ١‏ نة كذ ا لقكهنا اتلك ننه اله اذا كمس 
-يابْتتى قداجئت بهدائك . فهل تأتبنَ معى أو بين مع 
محمد ؟ 
فقالت جريرية 3 
-لقد اخْتَرْتَ الله ورسولة . 
وبهرت أخلاف محمد يله الحا بن ضرارٍ حيث كان 
بامنتطاعحه أن يحتفظ بالْتعه أسيرَة عندة :كانه تلد حزرهط 


للك ننة انه اأقغا | تقهكا للك نزة انة قن القة تنا 


'الاسشك ند8 ١‏ لك ا لذ | لها | اتلك لل2ً | لقا قل | لكك 

من الأسرٍ . وتزوّجَها وأعاد إليها كرامَتهًا . وجِعَلهًا أنًا 

للسلين شأنهًا شأنعائشّة وحقصة وزيب . أ 
ولم يلبث الحارث طويلاً حنَى دخَلَ قَلْبَهُ الإسْلامٌ ‏ 

نوه : 

- أَشَهَد أن لاله إلا الله , ون مُحمد رسو ل اللّه ! 


ومنذ إعلان هذا الزواج ج المبارك »٠صارت‏ للأنشْترى من 
اليتهود حُرَمَةٌ لدىالمسلمين ٠‏ فهم وإن كانوا ,قبل هذا 
الوا اج أغداء للرسول عله , إلا أنهم أممبخواآصهارًا له كنا 
بهذا الزواج , وهذه هى الحكمة التى م أجلهسا م هذا 
الزواج . واي تدل على سعة إذراكه لله , ولمسن ياتنه 
وتقديرة للأمور» فقاد كان هذا الزواج دعر للإسلام لين 
قوم امتلأت قلربهم بَالْحقَد والكرامية ؛ 

لقد خرج الرسول يلل تأديب يلوه , بنى الْمُصطَلَق , 
"وتبيق يد هيما غير ذلك ؛ فأعاتة اللّهُ عليهم ونصّرَة 
نصرا مؤزرًا » لكنٌ هذا النصْرَ » لم يكن هو كلما يريدة 
الرسول َه : بل كان يطمعٌ فى اتعصارأَعْظم من هذا » 
لتك للها ل5 قط لقكها للك لله الة قط القوكا 


وهو انْعصَارْهُ على هذه الْأرُواح الشرّيرة وَغرس قيّم الدين 
ومبادئه فى نفوسهم ٠‏ 


إِنهُ كان يرِيدُ تغييرَ واقع هؤلاء , فيُصبحوا جُندًا من 
جدود الحق» لا آلةَ عَمْياءً تحركٌها الكراهيَةٌ وبِعْبْثُ بها 


القلك ننه ان | قلا لق كا للك ننه | لة قن | لكك 
والأملْ يَحْدُرهُ فى تحقيق ذلك . وحقًا لقد أَنْمر زواج 

أ الرسول 2 التُميجةٌ الطيبة التى كاد يعمنَاهًا : ققد ثاب 

٠١|‏ #بدي اهرون يلقي ريسن السصرة كل نامينة 

منْهم . فصفّحوا عن ماضيهم وتسامّحُرا معهم . 

ا ركان لهذا العسامُح أَكبَرْالأثّر فى نفوس اليهود , حيثٌ 

| ظلُّرا متذكرين لهذا الصّبِيع , وهذا الموقف الإنسانئ 
النبيل , فتغيرت نفوس كثير منهم . 
وأرادت جَوَيْرِيةٌ بنْتْ الحارث » أن وكثر نيا روهال 
حييث كانت تعيش فى ظلمات وضلال, فرَاحَت تُكْئرٌ من 
العبادة رتعق رب إلى الله بصالح الأعمال , فهى الآن زوجَة 
لنب كريم 6 فما أحوجها إلى مد منَ الطاعة والْعبّادة حتى 
تكون جديرة بهذا الفضل 


د تقضئ أَكْثْر وفّْنها فى الصلاة : 
وقذ مر بها الرسول مله وي قائمة تصلى فى المسجد »كم 
مر عليها بعد فثرة وقد الصف النّهار » وهى ما تزال على 
هذا الْحال . فتَعجْب الرسول مَل وقال لها : 


1 


فقال عله 
-ألا أعَلّمُك 


وزنّة عَرّشْه ؛ ومداد كلماته ! 


نَاللّه عدّه خَلْقه . 


-مازلت على 


للكت ننه ! 0ك 1 لذ ١‏ الاكهكعة / اللاتفك شاك 1 لك ( لحك ! لكك 


ذلك ! 


الاتدلنه و يحيو رو وو ب 
فكانت جْرَيرِيةٌ (رضئ انها لات 
علّمها إِياهُ الرسول يله » كما كانت جُويْرِيةُ كشيرة الصيام » 
دخل عليها رسول الله كه ْم جمعة رهى صائمّةٌ » فقال : 

مت أَمْسِ ؟ قالت : لا . قال : فتَصومين غَدا ؟ قالتأ : ل 

قال : فأُطرى!! 

فعلّمها الرسول عله » وعلم كل المسلمن : أَنْصيامٌ يوم 

الجمعة بمقرده غير جائز » إلا إذا كانا محوبًا يم قله أ 


بعدة : 


وعاشت جويزيةٌ رض الله عنْها) حتى عام مسن لمهجرة : 
وتوسيت عن ,عتم يقلازب الخامسة المي , وقد تزوجتها 
الرسول مَل فى السلئة لادان ؛ رحمها الل رحْمةٌ واسعَة » 
ونفعتًا بسيرتها ؛ رملا ويا بالثُور والهدايّة ! 
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